
    شـرح أصول الكافي

    [ 126 ] في عبادة الأصنام كمثل الراعي الذي ينعق بالبهائم فكما أن هذا يقضى على

الراعى بقلة العقل فكذا ذاك، فوجه التشبيه قلة العقل وقيل: معناها مثلهم في اتباعهم

آباءهم والرسوخ في دينهم بالتقليد لهم كمثل الراعي الذي ينعق بالبهائم فكما أن الكلام

مع البهائم عديم الفائدة كذلك التقليد، ثم بالغ في ذمهم على التقليد وعدم النظر فيما

أنزل االله إليهم. بقوله * (صم بكم عمى) * رفع على الذم من باب التشبيه البليغ أي هم

بمنزلة الصم حيث تركوا العمل بما سمعوه فكأنهم لم يسمعوه لفوات الغرض الأصلي منه وهذا

كما يقال لعالم لم يعمل بعلمه: إنه ليس بعالم، وبمنزلة البكم حيث لم يتكلموا بالحق ولم

يستجيبوا لما دعوا إليه وقالوا: * (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) * وبمنزلة العمى

حيث أعرضوا عن الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة فكأنهم لم يشاهدوها. وبالجملة لما فات

منهم الغرض من السماع والتكلم والإبصار فكأنه فقد عنهم تلك الآلات، ويمكن حمل الكلام على

الحقيقة وذلك لأنه كما يكون للإنسان مؤمنا كان أو كافرا سمع ظاهري به يدرك المسموعات

ونطق ظاهري به يتكلم بالكلمات وبصر ظاهري به يدرك المبصرات كذلك يكون للمؤمن قوة

باطنية بها يفرق بين الحق والباطل وهي من حيث إنها الحاكمة في المسموعات فارقة بين

صحيحها وسقيمها تسمى سمعا عقليا ومن حيث إنها فارقة بين الأقوال الصادقة والكاذبة تسمى

نطقا عقليا، ومن حيث أنها فارقة بين المبصرات تسمى بصرا عقليا، وقد يطلق البصيرة على

قوة بها تدرك النفس صور الحقايق الكلية بلا آلة وأما الذين كفروا واتبعوا أقوال آبائهم،

وتركوا ما سمعوه من كلام داعي الحق ولم ينظروا فيما شاهدوه من الدلائل فهم فاقدون لتلك

القوة العقلية فهم صم بكم عمي حقيقة حيث لم يكن لهم سمع ونطق وبصيرة عقلية أصلا، ونسبة

العمى إلى القلب أولى من نسبته إلى العين كما يشعر به قوله تعالى * (لا تعمى الأبصار

ولكن تعمى القلوب التي في الصدر) * * (فهم لا يعقلون) * أي لا يعقلون فرقا بين الحق

والباطل ولا يتفكرون فيما أنزل االله ولا ينظرون إليه بعيون عقولهم ليعلموا أنه الحق من

ربهم. (وقال: ومنهم) أي ومن المكذبين الذين سارعوا إلى تكذيب القرآن وما اشتمل عليه من

الحشر والنشر والثواب والعقاب، وسائر ما يخالف دينهم ودين آبائهم قبل أن يقفوا على

معانيه وينظروا إلى مبانيه حتى يتبين لهم أنه صدق * (من يستمع إليك) * إذا قرأت القرآن

وعلمت الشرايع ولكن لا يقبلون كالأصم الذي لا يسمع أصلا لغلبة الشقاوة عليهم وإحاطة

الغواية بهم بسبب التقليد والإلف بالباطل ومعارضة الوهم * (أفأنت تسمع الصم ولو كانوا

لا يعقلون) * أي أفأنت تقدر على إسماعهم ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم شيئا من الحق



لقساوه قلوبهم وجمود طبايعهم وخمود أذهانهم حتى صاروا بمنزلة البهائم، فيه تنبيه على

أن الإعراض عن نصح أمثالهم ________________________________________
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